
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية الخميس 12 ربيع الثاني 1448 هـ ق 2 مهر 1405 هـ ش، 24 ايلول 2026مالعدد )12147( السنة السادسة والأربعون

لقاء نيويورك فتح الباب.. فمَن تنازل لمَن وبماذا؟
ناصر قنديل

 ليــس الحــدث فــي نيويــورك مجــرد حديــث أميركــي متفائــل عــن إيــران، بــل انعقــاد لقــاء مباشــر 
جمــع وزيــر الخارجيــة الإيرانــي عبــاس عراقجــي بالمبعوثيــن الأميركييــن ســتيف ويتكــوف وجاريــد 
ــل  ــي التواص ــأن يأت ــك ب ــران تتمس ــت طه ــي. كان ــا وزن سياس ــوة له ــه، خط ــاء، بذات ــنر. فاللق كوش
المباشــر تتويجــاً لتقــدم جــدّي فــي التفــاوض؛ وهــي قبلــت الآن أن تجلــس إلــى الأميركييــن مــن 
ــراً  ــب مم ــت لترام ــكل، وفتح ــي الش ــازلًا ف ــك تن ــت بذل ــذا. قدم ــدم كه ــن تق ــابق ع ــان س دون إع
ــى إبقــاء شــروطها  دبلوماســياً للنــزول عــن شــجرة التصعيــد، لكنهــا حرصــت فــي الوقــت نفســه عل

ــة. ــة علــى الطاول السياســية كامل
وفــق مــا نقــل التلفزيــون الإيرانــي عــن اللقــاء، الــذي عُقــد بعــد إصــرار مــن الجانــب الأميركــي، 
أبلــغ عراقجــي ويتكــوف شــروط طهــران لإعــادة فتــح مضيــق هرمــز: الرفــع الفــوري للحصــار البحــري، 
ــة. الشــرط  ــات المقاوم ــع جبه ــى جمي ــاء الحــرب عل ــة المجمــدة، وإنه ــوال الإيراني ــراج عــن الأم والإف
الأخيــر هــو الأصعــب؛ لأنــه ينقــل النقــاش مــن ترتيبــات عبــور الســفن إلــى مســتقبل الحــرب فــي 
المنطقــة. فــا تســتطيع واشــنطن أن تتعامــل مــع هرمــز بوصفــه مفتاحــاً منفصــاً عــن لبنــان واليمــن 

وســائر الجبهــات، إذا كانــت إيــران تصــرّ علــى أن إقفــال الحــرب كلهــا هــو ثمــن فتحــه.
فــي المقابــل، اختــارت واشــنطن وصفــاً متفائــاً لمــا جــرى. قــال ترامــب إن المحادثــة التــي اســتمرّت 
ثــاث ســاعات كانــت »مثمــرة للغايــة«، وإن لقــاءً آخــر ســيُعقد قريبــاً، فيمــا عبّــر ويتكــوف عــن ارتياحــه. 

لــم  الطرفيــن  لكــن 
خطــوة  ولا  اتفاقــاً  يعلنــا 
ينبغــي  هنــا  تنفيذيــة. 
قــراءة التصريــح الأميركــي 
معــاً؛  الإيرانــي  والبيــان 
إلــى  تشــير  واشــنطن 
وطهــران  التقــدم،  إمــكان 
التــي  الشــروط  تحــدد 
عبرهــا.  يمــر  أن  يجــب 
ونقــل التصريــح الأميركــي 

ــاء الأول. ــي اللق ــق ف ــل عــن تفاهــم تحق ــدم تفاصي ــن دون أن يق ــانٍ، م ــاء ث ــن لق ــه ع ــب حديث ــن ترام ع
ــك  ــه، لكــن ذل ــا يمكــن أن يلي ــد بحــث م ــاء الحســاس مــن دون تمهي ــاد هــذا اللق يصعــب تصــور انعق
يبقــى تقديــراً، لا خبــراً عــن اتفــاق ســري. الأرجــح أن إيــران رأت فــي قبــول اللقــاء وســيلة لاختبــار اســتعداد 
واشــنطن للتعامــل الجــدي مــع شــروط ســبق أن طرحتهــا، وأن الأميركييــن رأوا فيــه فرصــة لفتــح مســار قبــل 
اتخــاذ قــرار جديــد بيــن الحــرب والتســوية. وإذا كانــت مذكــرة تفاهــم إســام آبــاد قــد شــكلت ســابقاً أرضيــة 
وافــق عليهــا ترامــب، فــإن العــودة إليهــا تمنــح الطرفيــن مرجعــاً قائمــاً، بــدلًا مــن بــدء المســاومة مــن الصفــر.

بعــد البيانــات الصينيــة عــن العــودة إلــى مذكــرة إســام آبــاد، يكتســب البيــان المشــترك لــوزراء 
خارجيــة الســعودية ومصــر وباكســتان وتركيــا أهميــة تتجــاوز الدعــوة المعتــادة إلــى الحــوار. فقد شــدّد 
الــوزراء، بعــد اجتماعهــم فــي نيويــورك، علــى ضــرورة التمســك بمذكــرة تفاهــم إســام آبــاد طريقــاً 
إلــى ســام واســتقرار دائميــن. والســعودية طــرف محــوري فــي حســابات الحــرب والأمــن الخليجــي؛ 
لذلــك لا يمكــن المــرور علــى توقيعهــا علــى هــذه الإشــارة كأنــه تفصيــل بروتوكولــي. لا يثبــت البيــان 
أن الــدول الأربــع اطلعــت علــى تفاهــم أميركــي إيرانــي مســتتر، لكنــه يقــوّي احتمــال أن إعــادة إحيــاء 

المذكــرة كانــت مطروحــة فــي الاتصــالات التــي مهّــدت لمشــهد نيويــورك.
أمــا تلويــح ترامــب بالخيــار العســكري، فيُقــرأ فــي هــذا التوقيــت أيضاً بوصفــه أداة ضغــط تفاوضية. 
ــر،  ــاع والذخائ ــائل الدف ــتنزاف وس ــم: اس ــيعها تتراك ــق توس ــن عوائ ــر، لك ــم وخط ــار قائ ــرب خي الح
وصعوبــة ضمــان أمــن الملاحــة مــع امتــداد المواجهــة إلــى أكثــر مــن ممــر بحــري، واحتمــال اتســاع 
ــة التســوية  ــع كلف ــد ترف ــدة ق ــة جدي ــة. وكل جول ــة الاقتصادي ــة والبني ــى منشــآت الطاق ــات عل الضرب
المطلوبــة غــداً، فــوق كلفتهــا العســكرية اليــوم. لذلــك لا تكفــي القــدرة علــى توجيــه ضربــة للحكــم 
علــى جــدوى الحــرب؛ الســؤال هــو مــا الــذي ســيحدث فــي اليــوم التالــي لهــا، وفــي أســواق الوقــود 

والموانــئ والمــدن المعرّضــة للــرد.
وقــد خــرج ضغــط الطاقــة مــن شاشــات تــداول النفــط إلــى الحيــاة اليوميــة. ارتفــاع أســعار الديــزل 
والبنزيــن يزيــد كلفــة النقــل والإنتــاج والمــواد الغذائيــة، ويضــع الحكومــات أمــام غضــب يصعــب 
ــا نحــو  ــا ظهــرت اســتجابة سياســية مباشــرة، دفعــت ألماني ــي أوروب ضبطــه إذا طــال أمــد الأزمــة. ف
تخفيــف عــبء الوقــود، وطلبــت فرنســا إجــراءات أوروبيــة تخفــف ضغــط أســعار الطاقــة وتزيــد 
إنتــاج المشــتقات. وفــي الولايــات المتحــدة، تجعــل كلفــة الوقــود اســتمرار التصعيــد أكثــر حساســية 
سياســياً. خطــر الانفجــارات الاجتماعيــة وتبــدل المــزاج الانتخابــي لــم يعــد ســؤالًا نظريــاً، وإن كان 

حجــم أثــره يختلــف مــن بلــد إلــى آخــر.
ــارة  ــي أول إش ــي تعط ــا ه ــية، وه ــل للدبلوماس ــرح محتم ــب كمس ــع ترق ــورك موض ــت نيوي كان
ملموســة: لقــاء مباشــر، وحديــث عــن لقــاء تــالٍ، وبيــان إقليمــي يعيــد مذكــرة إســام آبــاد إلــى الواجهة. 
ــه. مــا ســيقرر اتجــاه المســار هــو  ــه ســابق لأوان ــراق، لكــن الحكــم علي ــع بذلــك حظــوظ الاخت ترتف
اســتعداد واشــنطن لمناقشــة الشــروط الإيرانيــة، ولا ســيما وقــف الحــرب علــى جبهــات المنطقــة، ثــم 

تحويــل الــكلام إلــى التزامــات متبادلــة قابلــة للتنفيــذ.

اليمن من فك الحصار إلى إعادة تشكيل المعادلات الإقليمية
جهاد حيدر 

ترامب يعلن من الأمم المتحدة الحرب على القانون الدولي

تقدير »إسرائيلي«.. العزلة الدبلوماسية تبُددّ 
ما حققه الجيش »الإسرائيلي«

كتــب المراســل العســكري فــي صحيفــة »معاريــف الإســرائيلية« آفــي أشــكنازي أن رئيــس الحكومــة 
بنياميــن نتنياهــو يتوجــه إلــى الولايــات المتحــدة للمشــاركة فــي أعمــال الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 

حيــث يفتــرض أن يلتقــي عــددًا مــن رؤســاء الــدول ومســؤولي أجهــزة »الدفــاع« والجيــوش.
ورأى أشــكنازي أن الشــرق الأوســط والخليــج )الفارســي(يمران حاليًــا بمرحلــة مــن الحــرب وإعادة 
ــا العســكرية  ــى خفــض هيمنته ــة إل ــات المتحــدة متجه ــدو الولاي ــا تب ــوى، فيم ــن الق تشــكيل موازي
ــة جديــدة مــن التهديــدات، فــي ظــل  ــا أنهــا دخلــت مرحل فــي المنطقــة. وفــي المقابــل، تــدرك أوروب
روســيا و«التهديــد الإيرانــي« والهجــرة المتزايــدة لـ«الإســاميين«، التــي يقــول إنهــا تغيّــر التركيبــة 

الديموغرافيــة الأوروبيــة، علــى حــد تعبيــره.
وأضــاف أن لــدى »إســرائيل« الكثيــر لتقدمــه لأوروبــا فــي مواجهــة هــذه التهديــدات، معتبــرًا أنهــا 

لاعــب رئيســي فيمــا يتعلــق بالاســتقرار فــي الشــرق الأوســط والخليــج )الفارســي( ، وفــق زعمــه.
وبحســب أشــكنازي، فــإن دولً قويــة فــي المنطقــة، مثل الســعودية ومصــر، تواجه ضائقــة اقتصادية 
وعســكرية فــي ظــل مــا وصفــه بعــدوان إيــران و«الحوثييــن« )أنصــار الله( وفــق ادعاءاتــه، فضــاً عــن 
فــي  التركيــة  التحــركات 
ومــا  المتوســط،  البحــر 
يترتــب عليهــا مــن تداعيــات 
ــاب  ــز وب ــي هرم ــى مضيق عل

المنطقــة. ودول  المنــدب 
ــي ظــل هــذه الظــروف،  وف
الكاتــب،  وفــق  يفتــرض،  كان 
أن يكــون نتنياهــو الشــخصية 
الجمعيــة  فــي  طلبًــا  الأكثــر 
العامــة للأمــم المتحــدة، وأن 
يشــهد فنــدق »والــدورف أســتوريا« فــي مانهاتــن ازدحامًــا برؤســاء الــدول وقــادة أجهــزة »الدفــاع« الراغبيــن 
فــي لقائــه، لكــن المشــهد، كمــا يقــول، مختلــف؛ إذ أعلــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، الــذي وصفــه 
ــه  ــدي في ــي وقــت يب ــه، ف ــي الاجتمــاع ب ــا ف ــه حاليً ــه لا مصلحــة ل ــه، أن ــرب أصدقائ ــه أحــد أق نتنياهــو بأن

اســتعدادًا مبدئيًــا للقــاء الإيرانييــن الذيــن ســيصلون إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.
ويــرى أشــكنازي أن المســألة تتجــاوز الحســابات السياســية إلــى أزمــة دبلوماســية حقيقيــة 
تنعكــس بصــورة مباشــرة علــى الوضــع الأمنــي، معتبــرًا أن عزلــة »إســرائيل« قــد تؤثــر فــي سلســلة 

مــن التحــركات العســكرية التــي كان يفتــرض تنفيذهــا.
ويشــير إلــى أن »إســرائيل« لا تســتطيع الاعتمــاد علــى علاقــة فاتــرة مــع الولايــات المتحــدة، ولا 
علــى تحالــف إقليمــي مــع قبــرص واليونــان فــي ظــل »التهديــدات« القائمــة، كمــا لا يمكنهــا الاكتفــاء 

بصفقــات الأســلحة مــع ألمانيــا ودول أوروبيــة أخــرى.
ويقــول أشــكنازي إن »إســرائيل« كان يفتــرض أن تكــون اليــوم فــي موقــع مختلــف تمامًــا، زاعمًــا 
أن إنجــازات الجيــش »الإســرائيلي« خــال ســنوات الحــرب الثــاث كانــت، بحســب تعبيــره، مذهلــة، 

لكنهــا لــم تتحــول إلــى مكاســب سياســية واســتراتيجية بالمســتوى المطلــوب.
ويعــزو الكاتــب ذلــك إلــى مــا يعتبــره ضعفًــا فــي المســتوى السياســي »الإســرائيلي«، قائــاً إن »«إســرائيل« 
ــرائيلية«  ــة »الإس ــرى أن الحكوم ــن«. وي ــا لـ«الأم ــرًا متفرغً ــك وزي ــا لا تمتل ــا، كم ــة فعليً ــر خارجي ــك وزي لا تمتل
تتكــون فــي معظمهــا مــن ناشــطين سياســيين يفتقــرون إلــى الأفــق السياســي والرؤيــة والتفكيــر الاســتراتيجي 

العســكري«، ســائلً عــن عــدد الــوزراء الذيــن تلقــوا دراســة متخصصــة فــي شــؤون الشــرق الأوســط.
ويختــم أشــكنازي بالقــول إن مصيــر ســاحتين لا يــزال غيــر واضــح: الأولــى بيــن الســعودية 
و«الحوثييــن« )أنصــار الله(، والثانيــة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران بشــأن مضيــق هرمــز والبرنامــج 

ــي. ــووي ومســتقبل النظــام الإيران الن
ويعتبــر أن مــا هــو واضــح هــو حاجــة »إســرائيل« إلــى سلســلة مــن التحــركات السياســية للخــروج 

ــن عزلتها. العهدم

– لــم يكــن كلام الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
مــن علــى منبــر الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مجــرد 
ــة، ولا تكــراراً  ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي ــد عل هجــوم جدي
للموقــف الأميركــي التقليــدي الرافــض لاختصاصهــا علــى 
ــع  ــا جمي ــه دع ــر أن ــد والخطي ــن. الجدي ــن الأميركيي المواطني
ــوراً،  ــا ف ــى الانســحاب منه ــة إل ــي المحكم ــدول الأعضــاء ف ال
بعدمــا وصفهــا بأنهــا مؤسســة خارجــة عــن الســيطرة وجماعــة 
ــي تســتضيف  ــة الت ــك اســتخدم رئيــس الدول شــريرة. وبذل
ــى  ــوة إل ــة للدع ــة الدولي ــر المنظم ــم المتحــدة منب ــرّ الأم مق
تفكيــك إحــدى أهــم مؤسســات العدالــة الدوليــة. والمحكمــة، 
وإن لــم تكــن جهــازاً تابعــاً للأمــم المتحــدة، تنتمــي إلــى 
المنظومــة القانونيــة التــي نشــأت بعــد الحــرب العالميــة 
ــرى  ــدول الكب ــع ال ــد، ومن ــة لقواع ــوة خاضع ــل الق ــة لجع الثاني

ــة. ــة مطلق ــا حصان ــح نفســها وحلفائه ــن من م
– لا تبــدأ الحكايــة مــع خطــاب اليــوم؛ ففــي عــام 2002 
ــات المتحــدة علــى  ــع الولاي ســحبت إدارة جــورج بــوش توقي
ــوات  ــراد الق ــة أف ــون حماي ــرس قان ــرّ الكونغ ــا، وأق ــام روم نظ
لمنــع  واســعة  إجــراءات  اســتخدام  أجــاز  الــذي  الأميركيــة، 
ــذا  ــل ه ــب نق ــن ترام ــة. لك ــى المحكم ــن إل تســليم أميركيي
التحفــظ إلــى مشــروع متكامــل لتفكيــك المؤسســات الدوليــة 
التــي لا تقبــل التحــول إلــى أدوات فــي السياســة الأميركيــة. 
ــاخ،  ــس للمن ــاق باري ــن اتف ــحب م ــى انس ــه الأول ــي ولايت وف
ومــن اليونســكو، ومجلــس حقــوق الإنســان، والاتفــاق النــووي 
الإيرانــي الــذي أقــرّه مجلــس الأمــن، ومعاهــدة الصواريــخ 
وبــدأ  المفتوحــة،  الأجــواء  ومعاهــدة  المتوســطة،  النوويــة 
الانســحاب مــن منظمــة الصحــة العالميــة. كمــا أوقــف تمويــل 

الأونــروا، مســتهدفاً المؤسســة التــي تختــزن فــي وجودهــا 
القانونــي الاعتــراف الدولــي بقضيــة اللاجئين الفلســطينيين.

ــد.  ــة الأش ــوان المواجه ــة عن ــة الجنائي ــكلت المحكم – ش
ارتكبهــا  محتملــة  جرائــم  مــن  التحقيــق  اقتــرب  عندمــا 
عســكريون أميركيــون فــي أفغانســتان، فرضــت إدارة ترامــب 

 2020 عــام  وفــي  المحكمــة.  تأشــيرات مســؤولي  علــى  قيــوداً 
أعلنــت المحكمــة تهديــداً للأمــن القومــي الأميركــي، وفرضــت 
عقوبــات ماليــة علــى المدعيــة العامــة فاتــو بنســودا ومســؤولين 
يعملــون معهــا. كانــت الرســالة واضحــة: القاضــي الدولــي يصبــح 
مجرمــاً فــي نظــر واشــنطن عندمــا يطبــق القانــون علــى أميــركا، 
بينمــا يصبــح القضــاء الدولــي شــرعيّاً عندمــا يطــارد خصومهــا.

ــلة  ــن سلس ــة م ــت الحمل ــة تحوّل ــة الثاني ــي الولاي – ف
انســحابات متفرقــة إلــى سياســة منهجيــة. بــدأت واشــنطن 
الانســحاب مجــدّداً مــن اتفــاق باريــس ومنظمــة الصحــة 
حقــوق  مجلــس  فــي  مشــاركتها  أنهــت  ثــم  العالميــة، 
الإنســان، وثبتــت وقــف تمويــل الأونــروا، وفتحــت مراجعــة 

ــن  ــي الســادس م ــة. وف ــات الدولي ــا بالمنظم شــاملة لعلاقته
شــباط 2025 أصــدر ترامــب أمــراً تنفيذيــاً بفــرض عقوبــات 
علــى المحكمــة رداً علــى مذكرتــي توقيــف بنياميــن نتنياهــو 
ويــوآف غالانــت. أُدرِج المدعــي العــام كريــم خــان علــى لائحــة 
العقوبــات، ثــم توسّــعت اللوائــح لتشــمل قضــاة ومســؤولين 
فــي المحكمــة، ووصلــت إلــى مقــررة الأمــم 
المتحــدة الخاصــة بفلســطين فرانشيســكا 
ألبانيــزي ومؤسســات حقوقيــة فلســطينية 
ــة. ــع المحكم ــت م ــم وتعاون ــت الجرائ وثق

تســتهدف  العقوبــات  تعــد  لــم   –
ــة  ــة الكامل ــل البيئ ــه، ب ــاً بعين ــراراً قضائي ق
التــي تجعــل المحاســبة ممكنــة: القاضــي، 
الحقوقــي،  والخبيــر  العــام،  والمدعــي 
الأدلــة،  تجمــع  التــي  والمؤسســة 
والمصــرف الــذي يحــول الأمــوال، والدولــة 
التــي تنفــذ مذكــرة التوقيــف. ثــم جــاء إعــان الانســحاب 
الأميركــي مــن عشــرات المنظمــات والهيئــات والاتفاقــات 
الدوليــة، والحملــة الدبلوماســية للضغــط علــى الــدول التــي 
الحمايــة  مــن  تســتفيد  أو  أميركيــة  قواعــد  تســتضيف 
وهكــذا  المحكمــة.  اختصــاص  ترفــض  كــي  الأميركيــة 
انتقلــت واشــنطن مــن القــول إنّهــا غيــر ملزمــة بنظــام رومــا 

إلــى تهديــد الــدول الملتزمــة بــه إذا أوفــت بتعهداتهــا.
– خطــاب ترامــب فــي نيويــورك هــو ذروة هــذا المســار؛ 
لأنــه يطلــب مــن العالــم الاعتــراف بــأن الســيادة الأميركيــة 
أعلــى مــن القانــون الدولــي، وأن التحالــف مــع “إســرائيل” يمنــح 
حصانــة مــن المحاســبة، وأن المؤسســة التــي تعجــز واشــنطن 

عــن إخضاعهــا يجــب تدميرهــا. ليســت القضيــة إذاً إصــاح 
محكمــة يشــوب عملهــا البــطء والانتقائيــة، بــل إلغــاء مبــدأ 
وجــود مرجعيــة تســتطيع مســاءلة الأقويــاء. أمــا الأمــم المتحــدة 
نفســها فتتعــرّض للحصــار المالــي والسياســي، وتُســتهدف 
وكالاتهــا واحــدة بعــد أخــرى، فيمــا تســتخدم واشــنطن حــق 
النقــض لحمايــة الحــروب والاحتــال والاســتيطان، ثــم تعاقــب 

ــة. ــذه الحماي ــج ه ــق نتائ ــي توث المؤسســات الت
– الأخطــر أن هــذه السياســة تحــول العقوبــات الأميركيــة 
الأحاديــة إلــى محكمــة فــوق المحكمــة. فــا جلســة اســتماع، 
ــلطة  ــن الس ــادر ع ــرار ص ــل ق ــتئناف، ب ــاع، ولا اس ــق دف ولا ح
التنفيذيــة الأميركيــة يكفــي لعــزل قــاضٍ دولــي عــن النظــام 
المصرفــي العالمــي، ومعاقبــة كل مــن يتعامــل معــه، وفــرض 

القانــون الأميركــي خــارج الحــدود.
ــاً  ــاً دولي ــم نظام ــب لا يقي ــذي عرضــه ترام – المشــروع ال
ــع  ــوة تصن ــاق: الق ــل الميث ــا قب ــى م ــم إل ــد العال ــل يعي ــاً، ب بدي
الحــق، والدولــة الأقــوى تحــدّد مــن هــو المجــرم ومــن هــو 
الضحيــة، ومــن يســتحق العقوبــة ومــن يتمتــع بالحصانــة. 
لذلــك لا تخــصّ المعركــة المحكمــة وحدهــا ولا فلســطين 
وحدهــا؛ إنهــا معركــة كل دولــة متوســطة أو صغيــرة تحتــاج إلــى 
ــم  ــت العال ــا يصم ــاب. وعندم ــن شــريعة الغ ــا م ــدة تحميه قاع
عــن معاقبــة قــاضٍ لأنــه لاحــق مســؤولًا إســرائيلياً، فإنــه يوقــع 
ســلفاً علــى إســقاط الحمايــة القانونيــة عــن شــعوبه ودولــه. 
الدولــي  والقانــون  المتحــدة  والأمــم  المحكمــة  عــن  الدفــاع 
ــل عــن  ــاً، ب ــة دائم ــة أو عادل ليــس دفاعــاً عــن مؤسســات كامل
المبــدأ الأخيــر الــذي يفصــل النظــام الدولــي عــن حكــم القــوة 

ــة. البناءالعاري

لا يمكــن اختــزال التحــولات التــي يشــهدها 
اليمــن فــي بعدهــا العســكري، ولا قراءتهــا فقــط 
مــن زاويــة انعكاســاتها علــى الصــراع الأميركــي 
و«إســرائيل«.  الســعودية  علــى  أو  الإيرانــي  ـ 
فقبــل كل هــذه الأبعــاد، ثمــة بعــد يمنــي أصيــل 
يتعلــق بتطلعــات شــعب عــاش ســنوات طويلــة 
الحــرب والحصــار والضغــوط الخارجيــة،  مــن 
وســيادته  اســتقلاله  تثبيــت  إلــى  ويســعى 
اقتصــاده  كبّلــت  التــي  القيــود  مــن  والتحــرر 
ــى  ــدرة عل ــاك الق ــى امت ــذه، وإل ــه ومناف وحركت

تقريــر موقعــه ودوره بنفســه.
ومــن هــذه الزاويــة، تكتســب التطــورات فــي 
الســاحل الغربــي وبــاب المنــدب دلالــة تتجــاوز 
ــى أنصــار  ــا. فبالنســبة إل ــى الجغرافي الســيطرة عل
الله التــي تقــود هــذه المواجهــة، تشــكل الســيطرة 
علــى الأرض والمنافــذ البحريــة جــزءًا مــن معركــة 
أوســع لإعــادة امتــاك عناصــر القــوة الوطنيــة، ومنــع 
تحويــل الموقــع الجغرافــي الاســتثنائي لليمــن إلــى 
مصــدر ضعــف أو أداة تســتخدمها القــوى الخارجيــة 
ــك  ــف ذل ــرز خل ــذي يب ــوح ال ــه. والطم ــط علي للضغ
لا يقتصــر علــى فــك الحصــار، بــل يتصــل أيضًــا 
ــد تتصــارع  بالســعي إلــى الانتقــال باليمــن مــن بل
القــوى الإقليميــة والدوليــة علــى أرضــه إلــى بلــد 
مســتقل وحــر ومقــاوم. ومــن خــال ذلــك القــدرة 

ــي محيطــه. ــر ف ــى التأثي عل
وهنــا تحديــدًا تظهــر أهميــة التحــول الجــاري. 
فاليمــن يمتلــك منــذ القــدم موقعًــا اســتراتيجيًا 
تصنــع  لا  وحدهــا  الجغرافيــا  لكــن  اســتثنائيًا، 
القــوة. الجديــد هــو اقتــران هــذه الجغرافيــا بقــدرات 
صاروخيــة ومســيّرات وخبــرة عســكرية متراكمــة 
الحــدود.  خــارج  القــوة  عناصــر  لاســتخدام  وإرادة 
وبذلــك يصبــح بــاب المنــدب والســاحل الغربــي 
جــزءًا مــن معادلــة أوســع يســتطيع اليمــن مــن 
ورفــع  مصالحــه  حمايــة  إلــى  الســعي  خلالهــا 
الوقــت  وفــي  عليــه،  المفروضــة  الضغــوط  كلفــة 
ــا لا يمكــن تجــاوزه فــي  نفســه فــرض نفســه طرفً

المقبلــة. الإقليميــة  الترتيبــات 
الداخلــي تنطلــق  اليمنــي  البعــد  ومــن هــذا 
يتعلــق  مــا  وأولهــا  الأوســع،  الإقليميــة  المفاعيــل 
اليمــن  فصعــود  الإيرانيــة.  ـ  الأميركيــة  بالحــرب 
كقــوة قــادرة علــى التأثيــر فــي بــاب المنــدب يوســع 

ــإذا كان مضيــق هرمــز يمثــل  ــا المواجهــة. ف جغرافي
ــدام واســع  ــي أي ص ــط ف ــاط الضغ ــم نق ــدى أه إح
عقــدة  يضيــف  المنــدب  بــاب  فــإن  إيــران،  مــع 
الجنوبــي  المدخــل  عنــد  ثانيــة  اســتراتيجية 
ــات المتحــدة  للبحــر الأحمــر. وبذلــك تصبــح الولاي
وحلفاؤهــا أمــام مســاحة بحريــة واســتراتيجية أكثــر 
اتســاعًا، تمتــد مــن الخليــج )الفارســي(وهرمز إلــى 
ــك يتحــول كل  ــر. وبذل ــج عــدن والبحــر الأحم خلي
مــن الطرفيــن إلــى قــوة مضاعفــة لقــوة الآخــر فــي 

عمليــة تعاضــد وتكامــل.
والممــرات  الطاقــة  الثانــي، أي  المســار  أمــا 
البحريــة، فهــو المجــال الذي تتحول فيــه الجغرافيا 
فهرمــز  اســتثنائي.  قــوة  عنصــر  إلــى  اليمنيــة 
ــي شــبكة  ــان أساســيتان ف ــدب عقدت ــاب المن وب
الطاقــة والتجــارة الممتــدة مــن الخليج)الفارســي( 
وقنــاة  الأحمــر  البحــر  إلــى  الهنــدي  والمحيــط 
الســويس. وكلمــا تعــرض هرمــز للضغــط ارتفعــت 

قيمــة البحــر الأحمــر، وكلمــا ازدادت قــدرة اليمــن 
علــى التأثيــر فــي بــاب المنــدب ارتفعــت بالتالــي 
ــه  ــوى تفوق ــي حســابات ق ــر ف ــى التأثي ــه عل قدرت

اقتصاديًــا وعســكريًا.
ــة يمكــن أن  ــح اليمــن ورق ــة تمن وهــذه المعادل

ــا: فالدولــة أو القــوة  تكــون لهــا وظيفــة دفاعيــة أيضً
التــي تســتطيع التأثيــر فــي مصالــح الآخريــن تصبح 
أكثــر قــدرة علــى رفــع كلفــة حصارهــا أو عزلهــا أو 
ــى  ــر إل ــن النظ ــا يمك ــن هن ــا. وم ــة إخضاعه محاول
بــاب المنــدب، مــن منظــور يمنــي، ليــس فقــط 
باعتبــاره أداة ضغــط إقليميــة، بــل باعتبــاره أحــد 
بشــروطه  الحصــار  إنتــاج  إعــادة  منــع  عناصــر 
أن  المســألة  هــذه  فــي  القــوة  ونقطــة  الســابقة. 
المصالــح الوطنيــة اليمنيــة تعــزز موقــع قــوة محــور 

المقاومــة فــي المعادلــة.
مــع  العلاقــة  فــي  الثالــث  المســار  ويظهــر 
الســعودية. فقــد تعاملــت الريــاض تاريخيًــا مــع 
مجالهــا  مــن  حساسًــا  جــزءًا  باعتبــاره  اليمــن 
الأمنــي الجنوبــي. فحرصــت علــى إخضاعــه علــى 
الــدوام والتحكــم بمصيــره. أمــا تعاظــم القــدرات 
ــى  ــور عل ــع الحض ــوازي م ــة، بالت ــكرية اليمني العس
مختلفــة  علاقــة  باتجــاه  فيدفــع  الأحمــر،  البحــر 
يصبــح فيهــا علــى الســعودية أن تأخــذ المصالــح 

حســاباتها. فــي  اليمنيــة  والقــدرات 
بيــن  شــامل  تــوازن  قيــام  ذلــك  يعنــي  ولا 
الطرفيــن؛ فالفــارق فــي المــوارد والاقتصــاد والقــدرات 
التقليديــة كبيــر. لكــن التــوازن الاســتراتيجي لا 
فــإذا  القــوة.  عناصــر  فــي كل  التســاوي  يشــترط 
تهديــد  علــى  القــدرة  الأضعــف  الطــرف  امتلــك 
الأقــوى،  للطــرف  الحساســية  شــديدة  مصالــح 
يصبــح قــادرًا علــى تقييــد جــزء مــن خياراتــه. وهنــا 
تكمــن إحــدى النتائــج التــي يمكــن أن يســعى 
إليهــا اليمــن: الانتقــال مــن موقــع البلــد الــذي تتقــرر 
ــي  ــى طــرف ينبغ ــة إل بشــأنه السياســات الإقليمي

التفــاوض معــه وأخــذ مصالحــه فــي الاعتبــار.
عنــده  فتتجمــع  »الإســرائيلي«،  العــدو  أمــا 
مفاعيــل المســارات الســابقة. فهــو يواجــه قــدرة 
صاروخيــة ومســيّرات يمنيــة تســتطيع الوصــول 
ــا  ــت نفســه يواجــه تحديً ــي الوق ــه، وف ــى أراضي إل

بحريًــا يتعلــق بالطريــق المــؤدي إلــى إيــات عبــر 
بــاب المنــدب. وإلــى ذلــك يضــاف أثــر أكثر اتســاعًا: 
كل زيــادة فــي قــدرة اليمــن علــى فــرض نفســه 
إقليميًــا، وكل قيــد إضافــي علــى حريــة الحركــة 
الســعودية، وكل تعقيــد فــي أمــن البحــر الأحمــر، 
يضيــف عنصــرًا جديــدًا إلــى البيئــة الاســتراتيجية 

التــي تتحــرك »إســرائيل« ضمنهــا.
أيضًــا  مرتبطًــا  اليمنــي  البعــد  يصبــح  وهنــا 
ــة. فجــزء  ــا المنطق ــي قضاي ــدوره ف بتصــور أوســع ل
مــن الخطــاب السياســي الــذي تتبنــاه قيــادة أنصــار 
الله يقــوم علــى أن تحــرر اليمــن واســتقلال قــراره لا 
ينفصــان عــن تبنيــه قضايــا الأمــة، وفــي مقدمتهــا 
ــة الفلســطينية ومواجهــة »إســرائيل«. ومــن  القضي
ثــم فــإن القــوة التــي يطمــح اليمــن إلــى امتلاكهــا لا 
تُطــرح، ضمــن هــذا التصــور، باعتبارهــا قــوة لحمايــة 
وســيلة  باعتبارهــا  أيضًــا  وإنمــا  فقــط،  الداخــل 

ــن. ــر إقليميي ــى دور وتأثي للحصــول عل
تتعــارض:  أن  بــدل  الدوائــر  تتكامــل  وهكــذا 
التحــرر مــن الحصــار يعــزز الاســتقلال، والاســتقلال 
يحتــاج إلــى قــوة تحميــه، والقــوة المقترنــة بالموقــع 
الجغرافــي تنتــج نفــوذًا، والنفــوذ يمنــح اليمــن دورًا 

ــا أكبــر. إقليميً
ومــن هنــا يمكــن تحديــد المفعــول التأسيســي 
ــق هــذا  ــا يجــري. فاليمــن لا يســعى، وف الأهــم لم
التصــور، إلــى الخــروج مــن حــرب طويلــة لكــي 
يعــود إلــى موقعــه الســابق فــي المعادلــة الإقليميــة، 
ــر  ــد أكث ــف: بل ــوزن مختل ــا ب ــى الخــروج منه ــل إل ب
اســتقلًلا فــي قــراره، وأقــدر علــى حمايــة أرضــه 
ــر  ــواء، وأكث ــى الحصــار والاحت ــذه، وأصعــب عل ومناف

ــي محيطــه. ــر ف ــى التأثي ــدرة عل ق
نتائجهــا  فــإن  المعادلــة،  وإذا ترســخت هــذه 
هرمــز  فــي  فالضغــط  نفســه.  اليمــن  ســتتجاوز 
أهميــة  وارتفــاع  المنــدب،  بــاب  أهميــة  ســيرفع 
الاســتراتيجي  الــوزن  ســيرفع  المنــدب  بــاب 
لليمــن، وتعاظــم الــوزن اليمنــي ســيضع قيــودًا 
أمــن  فــي  وســيؤثر  الســعودية،  علــى  إضافيــة 
الطاقــة والبحــر الأحمــر، وســتصب هــذه المفاعيــل 
جميعًــا فــي تعزيــز المخاطــر علــى الأمــن القومــي 

»الإســرائيلي”.
ــط  ــق فق ــاري لا يتعل ــول الج ــإن التح ــه، ف وعلي
المنطقــة،  جبهــات  إلــى  جديــدة  جبهــة  بإضافــة 
بــل باحتمــال انتقــال اليمــن نفســه مــن ســاحة 
ــا  ــذا ربم ــه. وه ــي معادلات ــد صانع ــى أح ــراع إل للص
يكــون الطمــوح اليمنــي الأبعــد مــدى: ألا يكــون 
موقعــه الجغرافــي ســببًا لاســتباحته أو حصــاره، 
بــل مصــدرًا لاســتقلاله وقوتــه ودوره. وإذا نجــح 
أمــام  المنطقــة  فســتكون  ذلــك،  تثبيــت  فــي 
ــادة  ــى إع ــة إل ــج الحــرب الراهن تحــول يتجــاوز نتائ
ــن  ــدة م ــوة الممت ــن الق ــن موازي ــب م تشــكيل جان
المنــدب  بــاب  إلــى  وهرمــز  الخليج)الفارســي( 
علــى  تفــرض  تحــولات  وهــي  الأحمــر،  والبحــر 
»إســرائيل« بدورهــا التعامــل مــع بيئــة إقليميــة أكثــر 

تعقيــدًا وتعــددًا فــي مصــادر القــوة والضغــط.


